
 لقد استشعرت الباحثة باتريس ديديي 
صعوبــــات الكتابة النســــوية عنــــد قولها 
”إن خصوصيــــة الكتابة النســــائية لا تلغي 
مشابهتها للكتابة الرجالية“ وهي، تبين في 
هذه المفارقة، أن هناك صعوبة التفريق بين 
الكتابتــــين والعكس صحيح. فإلى أيّ مدى 
تنطبــــق مقولتها على الخطاب النســــائي 
العربي؟ وهل اســــتطاعت الكاتبة العربية 
أن تمنهج خطابها، وتســــتدعي لغة خاصة 
بها بغض النظر عن جنســــها؟ لنعود بذلك 
إلــــى الواقع الحياتــــي، والتاريخ الجمعي، 
إذا ســــلمنا أن الشعر والنثر خاضت فيهما 

المرأة العربية منذ قرون خلت.
لقد ظلّت الحركات النسائية في الوطن 
العربي أســـيرة خطابات سياســـات حتى 
وقـــت قريـــب، ولمـــا كان ذلـــك ضروريًا في 
مرحلة التحرّر من الاســـتعمار وتأســـيس 
دولة الاســـتقلال، أصبح يشكّل قيدًا وعبئًا 
على التيارات التي تدافع عن قضايا المرأة، 
فلم تســـتطع أن تحقق اختراقًا بارزًا على 
مستوى تغيير الدستور والقوانين وثقافة 
المجتمـــع رغم مـــا أصابه. فحـــين تلامس 
الكتابة المرأة ووعي قلمهـــا لإبراز قضايا 
وجودهـــا في المجتمع يصطدم قلمها بعدة 
عوائق، حتى تنســـحب بعـــض الأقلام أو 
تعتزل. ثمة هيمنة ينطوي عليها مثل هذا 
الخطاب؛ الأولى هيمنة دينية/ إســـلامية، 
والثانية مجتمعيـــة/ عالمية، أو هكذا نقرأ 
في مفاصل الحدث اليومي إثر سماعنا عن 

إصدار رواية جديدة بقلم أنثى.

وأمام هذا المكتوب والمنطوق من صنع 
المسكوت عنه في الحياة تتراءى لنا زاوية 
الندية بين مؤيّـــد ومعارض للأنا الأنثوية 
التي لها ذات حاضـــرة في مجتمع ينادي 
بالإنســـانية. فهـــل اســـتطاعت المـــرأة أن 
تؤســـس خطابها الثقافي الخاص، بعيدًا 
عن النســـق الذكـــوري المهيمـــن؟ وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فما هي مميزات ذلك الخطاب، 
هـــل أبـــدع ســـمات أنثوية خاصـــة أم ظل 
يتحرك فـــي أفق جنس الخطـــاب المنتمي 
إليـــه إبداعيًـــا؟ ثم هل لذلـــك تجليات على 
مستوى الخطاب النّسوي العربي، بصفة 

عامة والعربي بصورة خاصة؟

السرد النسائي

عند تناول الخطاب النســـوي الحديث 
المعبّـــر عن أفقه الجديد، ثمـــة نقاط ارتكاز 
أساســـية لا بدّ من التأكيـــد عليها، كونها 
تشكل في مجملها مهيمنات أو نقاط ارتكاز 
يتأســـس عليها تقدم صورة شبه عامة عن 
الطريقـــة التـــي ينظـــر بها إلـــى الخطاب 
النسوي، أو السرد الذي تكتبه النساء. ما 
يدفعنا إلى مجموعة من الإشـــكالات التي 
تدركها، بل تتبناها قضايا الأدب النسوي 
العالمي بشكل عام، والعربي بشكل خاص، 
وما يتولد عنهـــا من مفاهيم وقضايا تظل 

عرضة للالتباس والإبهام ما لم نعمل 
على تدقيقها، وإعادة صياغتها.

وفي هذا الأســـاس ســـنحاول 
وضـــع مفهـــوم ”الأدب/ الســـرد 
فـــي ســـياق العديـــد  النســـائي“ 
مـــن المفاهيم بغيـــة الوقوف عند 
العربيـــة“  النســـائية  ”الروايـــة 
يمكننـــا  حـــد  أيّ  إلـــى  لمعاينـــة 
روائيـــة  تجربـــة  عـــن  الحديـــث 
متميزة تجاوزت المعتاد؟ ولمقاربة 

التجربة الروائية في مختلف مســـتوياتها 
وتجلياتهـــا؛ خاصـــة إذا أدركنـــا أن هناك 
أكثـــر من كاتبة حاولـــت الخروج من قالب 
الشـــعر إلى الســـرد، وأخريات مـــن قالب 
القصـــة القصيرة إلـــى الرواية، بل وهناك 
العديد منهن كتبن عن تجربة حياتية مررن 

بها.
لا شـــك أن التعارض الأجناســـي بين 
نســـقين كبيرين ”الشـــعر والســـرد“، وما 
ينـــدرج تحـــت النســـق الثانـــي/ الســـرد 
(المتخيـــل والمرجعـــي) حاصـــل مهما كان 
بإبـــراز أشـــكال تعبيرنـــا عـــن ذواتنا أو 
وجودنـــا بين المتخيـــل والواقعـــي. ولعل 
الكثير من الكاتبـــات كانت بداية أقلامهن 
معبرة عن الذات والوجود مما حدا بكثير 
من المهتمين بهذه الذات إلى إفراد مجلة أو 
عمـــود في صحيفة للحديث عن هذه الذات 
وإيلائها اهتماما خاصـــا، لإبراز أقلامهن 
مـــن جهة، أو تمكين فكرهن من جهة أخرى 

للغوص في أعماقهن وما يفكرن به.
ونذكر على ســـبيل المثال ما ذهب إليه 
نوري الجراح عند تصديره للعدد الخامس 
من مجلـــة ”الكاتبة“ – التي لـــم يكتب لها 
عندما أطر مقاله بالســـؤال  الاســـتمرار – 
التالي ”هل يصح الوقوف باســـتمرار ضد 
تصنيف الإبداع نسبة إلى جنس مبدعه“؟ 
معبـــرا ملخصا عـــن ”ثقافـــة الخوف من 
الأنوثـــة“. التي كان لها صـــدى كبيرا في 
التجليات عن المســـكوت عنـــه في مجتمع 
عربي محافظ، لكنه مشحون بالمتناقضات 
حيال العلاقة بين الذكورة والأنوثة؛ حتى 

عند أبرز المتعلمين والمثقفين في ظلاله.
إنّ قضايـــا الروايـــة العربيـــة بشـــكل 
أو بآخـــر هي قضايـــا المجتمـــع العربي. 
إنها متعددة ومتنوعة ومتشـــعبة تشـــعب 
قضايا الإنســـان العربي وتنوعها. غير أن 
الرواية النّســـوية لهـــا وجودها الخاص. 
وجود يرتبط ببعـــض القضايا في ذاتها، 
أي الوجـــود الذاتـــي، ومنهـــا مـــا يتصل 
بموضوعهـــا الـــذي تتجلـــى فيـــه قضايا 
المجتمع العربي المهزوم وتحولاته بأمكنته 
وأزمنته وثقافته وفكره، أو ما يطلق عليه 

سعيد يقطين ”الوجود الموضوعي“.
وكما هو معروف تكمن قضايا الوجود 
الذاتـــي في الكتابـــة الروائيـــة وتاريخها 
وأنواعها وتقنياتها وأساليبها وأشكالها 
عندمـــا تقارب أطروحاتهـــا مفاصل فكرية 
أو اجتماعيـــة أو سياســـية أو مذهبيـــة؛ 
تتحقـــق من خلالها صرامة تفكيك الحدود 
بين الذاتي والوجودي. فتتشكل العلاقات 
الســـردي  الجنس  داخـــل  والموضوعـــات 
بسبب الانتصار للقضية المطروحة حسب 
الجنـــس الأدبـــي الـــذي تختـــاره الكاتبة 
ليقـــارب الأيديولوجيـــا التـــي تأنـــس في 

تجلي ذاتها ووجودهـــا في آن من خلاله. 
فقـــد تميل إلـــى الشـــعر، وقد تأنـــس إلى 
الســـرد؛ فيغدو القاسم المشترك بين رؤاها 
وقلمها مشروعا كتابيا لانتقاء نوع كتابي 
دون آخر؛ والانتصار لجنس ســـردي دون 
غيره للتعبيـــر بحرية مطلقة، تحرر فكرها 

بأيديولوجية قلمها.
ولأننا نعيـــش عصر الروايـــة بكل ما 
يحمله هذا الجنس السردي من أنواع مكّن 
الكاتبـــة العربية من خـــوض غمار معاناة 
مثيلاتهـــا، وقضايا مجتمعهـــا. وحاولت 
الكاتبة العربية من خلال تعليمها التحرر 
بالكتابـــة، والتمرد بتصدير اســـمها على 
عناويـــن مقالاتها، وأغلفـــة مؤلفاتها؛ مما 
منحهـــا ومكنهـــا من تشـــكيل هوية قلمية 
وكتابية ولوحات فنيـــة تعينها على إزالة 
اللبس بـــين مصطلحين يحددان جنســـية 
الخطاب النسوي أو نوعية السرد النسائي 
باعتبار أطروحاتها الخاصة التي تشـــكل 
اليوم تيارا هاما له روافده وخصوصياته 
تمكنها من تشخيص همومها المجتمعية، 
ومشـــاركتها السياسية في إطار مجتمعي 
ينظر إليهـــا دوما على أنهـــا ناقصة عقل 
ودين مهما وصلت من رتب علمية وفكرية 

وثقافية وسياسية.
فـــإذا ســـلمنا أننـــا نواجه إشـــكالية 
منهجية مصطلح قبل إشـــكالية قلم يحرر 
نصا، وإذا ســـلمنا بأن مصطلحي ”الأدب 
غائمان،  أو ”الســـرد النسائي“  النسائي“ 
يبقى كل ما تحـــرره المرأة من خلال علاقة 
وطيـــدة بـــين الـــذات والكينونـــة تعبيرا 
صادرا مـــن ذات كاتبـــة هي أنثـــى. بهذا 
خطاب  خصائـــص  اســـتجلاء  نســـتطيع 
السرد النســـائي لبيان موقع الذكورة في 
أدب تكتبـــه المرأة من جهة، وموقع الأنوثة 
المتحررة في ســـرد تمتلكه ذاتها للحصول 
على حريتها؛ دون حاجة إلى موقع ذكوري 

لإعادة اعتبار المرأة.
من هنا يحضر ســـؤال هام، هل تكتب 
المـــرأة عندما تريد ســـبر ذاتها الوجودية، 
والانتصـــار لقضاياهـــا الاجتماعيـــة عن 
الضّد الموازي لها أم عن الند المساوي لها؟

في قلب الحياة

لـــو تأملنا نصوصـــا روائيـــة حديثة 
أفرزتهـــا الألفيـــة الثالثة وقرابة عشـــرين 
عقـــدًا من الزمان، يؤكد لنـــا ما تذهب إليه 
يمنـــى العيد عند حديثها عن أن ”الخطاب 
المضاد هو خطاب صراعي تحقق تاريخيا 
بـــين الذكـــورة والأنوثة“ فالمـــرأة لا تكتب 
عن ضدهـــا بمقدار ما تكتب عـــن الهيمنة 
السائدة التي جســـدت التقليد والتجديد، 
الجمـــود والتطور، والحرمـــان والاكتفاء؛ 
لأجل تفكيك ســـلطة الســـائد في المجتمع 
باعتبـــاره مجموعـــة قيـــم ثقافية ســـائدة 
وثابتة، علاوة على ثورانها ضد كل تدمير 

لإنسانيتها، وحقها في الحرية والحياة.
لو استذكرنا أبرز الروايات التي لاقت 
رواجا في الأدب العربي الحديث، لوجدنا 
أن المرأة لم تكتب ضد الذكر/ الإنســـان في 
منتجها الروائـــي/ الإبداعي عند حديثها 
عن علاقة الأنوثة بالذكورة؛ بل كتبت ضد 
الســـلطة الذكوريـــة التي عززتهـــا الهوية 
المجتمعيـــة في أيديولوجيـــا قوامها كائن 

ضعيف مقموع، وآخر قويّ متسلط.
وهنـــاك العديد من الأســـماء 
الكبيـــرة صاحبـــة منتج روائي 
جديـــر بالنظر مـــن الخليج إلى 
المحيط، فقد جسدن في كتابتهن 
هـــذه العلاقة، وأصبـــح قلم المرأة 
يتجـــاوز غبن المجتمـــع عليها إلى 
ثيمات إنســـانية أرحـــب مع ما بعد 
الثـــورات العربية عـــام 2011 التي لا 

تزال آثارها التدميرية باقية.
لقد أصبحت المرأة تعرّي مجتمعها 
الـــذي ينـــادي بالإنســـانية والتســـامح 
والتعايـــش، وهـــو لا يحمـــل فـــي واقعه 
إلا التزييـــف والضـــلال. وأصبحنا كقراء 
ننظـــر إلى قلم المرأة، وتجســـيدها لفكرها 
من زاويـــة أخرى، وعندما نقـــرأ عملا لها 
تحضرنا مجموعة أسئلة قبل القراءة لها: 
هل تشـــكلت لدى الكاتبة العلوم الخاصة 
بهندسة بناء الرواية أم أن ما تكتبه مجرد 
بوح؟ وهل تشـــكلت لدى الناقـــد التقنيات 
لدراستها والإمساك بأهم خصائصها؟ 
وكيـــف تعـــي الكاتبة/الروائيـــة هذه 
القضايا؟ وما حدود هذا الوجود الذي 
يدركه الكاتبـــة والناقد؟ وكيف تفاعلت 
الروايـــة مع هذه القضايـــا، بأيّ وعي؟ 

وأيّ تصور؟ ومع ســـيرنا في قراءة العمل، 
أو انتهائنـــا مـــن قراءته ينبثق الســـؤال 
الكبيـــر: مـــا التجاوزات الرهينـــة بوعيها 
وحدودهـــا الفنيـــة والاجتماعية؟ وما هي 
الحـــدود التـــي تقـــف دون وعيهـــا بذاتها 
وبعلاقتهـــا بموضوعهـــا، بالكيفيـــة التي 
تجعلها نوعا ســـرديا لـــه مكانته الخاصة 

في الوجدان والوجود، وبلا حدود؟
إن تســـليط الضـــوء علـــى دور المرأة 
كونهـــا مبدعة ومنتجة للخطـــاب الثقافي 
والإنســـاني لهو موقف منح المرأة قوة في 
والاقتصادية  السياســـية  المجالات  شـــتى 
والفكريـــة  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
يســـتجلي  كمـــا  وغيرهـــا.  والإعلاميـــة 
موضوعـــات عـــدّة، مـــن بينهـــا: النظري 
والتاريخـــي، والمرأة فـــي مواجهة العنف، 
والخطاب النســـوي والإعلام، والسياســـة 
في الخطاب النســـوي العربي، والخطاب 
النســـوي في الفن، وتمثـــلات العائلة في 
الخطاب النســـوي، والمكان فـــي الخطاب 
النســـوي، والخطـــاب النســـوي والعلوم 
الإنســـانية، وقراءات في الفكر النســـوي، 
واتجاهـــات الخطاب النســـوي في الأدب. 
حتـــى بدأنا نتســـاءل عن الخطـــاب الذي 
تكتبه امـــرأة في الوطن العربـــي إلى أين 
هو ســـائر أمام الخطاب الذي ينتجه الذكر 

بصوت أنثى؟
فالأدب الذي تكتبه المرأة وبهذا الزخم 
الذي نجـــده اليـــوم ظاهرة لم يشـــهد لها 
التاريخ مثيـــلا، ليس فِي الوطـــن العربي 
فحسب، بل وفي العالم بأسره، مما يحيلنا 
إلـــى أمور جوهرية حافـــزة خارج العملية 
الإبداعيـــة أدبـــا وفنا ونتاجـــا عاما، أمور 
تتصـــل بعلاقـــات اجتماعيـــة واقتصادية 
وسياسية وشيجة مع هذا الإنتاج، فما أن 
انفتحـــت أمام المرأة مجالات العلم والعمل 
والمعرفة حتـــى وجدنا الكثير من المبدعات 
اللواتي أكدن قدرات ومهـــارة فِي الميادين 

التي فتحت الأبـــواب أمامهن مما دفع إلى 
نهوض حقيقة جديدة تدحض ما أشـــاعه 
الفكر الذكـــوري عن قصور المرأة وضعفها 

وعجز قدراتها عن اللحاق بالرجل.
لقـــد تأكـــدت حقيقـــة أن غيـــاب المرأة 
عـــن الحضور فِي قلب الحياة كان بســـبب 
مـــا لحق بها مـــن غبن وقمع فكـــري وقهر 
نفسي، وبســـبب حجب حقوقها فِي العلم 
والتدريـــب على العمل والإســـهام فِي دفع 
عجلة التنمية وإقصائها عن المشـــاركة فِي 
صنع القرار وليس بســـبب عجز فكري أو 
نفســـي أو قصور عقلي فيهـــا، حتى صار 
الأنثـــوي طاقة وســـلطة وفيضا شـــعوريا 
تقوم عليـــه أركان الحداثة بما هي نســـق 
ومنجـــز وخبـــرة للإنســـان الجديـــد كون 
الكتابـــة النســـوية تصاعدت مـــع تصاعد 
روح الحداثة وما بعدها، وأصبحت ظاهرة 
عالمية لها تبعاتها الإنســـانية، ولذلك فهي 
تقـــع فِي قلـــب الحياة وليس على ســـطح 
الورقـــة البيضاء. فما برح وضع النّســـاء 
العربيـــات في مجتمعات تنشـــد التّحديث 
والانفتاح على جميع الأصعدة وتتشـــبّث 
بمنظومة العلاقات التقليديّة بين الجنسين 
وضعـــا مثيرا للجـــدل وجديـــرا بالتّحليل 

والنّقد.

خصائص الكتابة النسوية

هذا كله يقودنا إلـــى أن حقبة الألفية، 
تمُثّل مرحلة التأســـيس للرواية النســـوية 
العربيـــة بشـــكل عـــام، بوصفهـــا جنسًـــا 
ا، وقد كانت شـــحيحة، بفعل الأوضاع  أدبيًّ
التاريخيّـــة التي عاشـــتها بعـــض الدول 
تحت ســـيطرة الاســـتعمار والعزلـــة، ممّا 
أثّـــر على حركيّتهـــا الاجتماعية والثقافية 
والسياســـية والاقتصاديـــة. كمـــا أنّ فعل 
الكتابة، كان حكرًا علـــى الرجل، واعتُبرت 
المرأةُ، حينها، تابعة له؛ فعاشـــت تهميشًا 

من طـــرف العُـــرف الاجتماعـــي المحُافظ.
ثــــم أطلّــــت حقبة مــــا بعــــد منتصف 
را مع  الألفية بأســــماء روائيّة أكثــــر تحرُّ
مطلع القــــرن الحادي والعشــــرين، بفعل 
النفســــية  العقبــــات  مــــن  العديــــد  زوال 
والاجتماعيــــة، مــــا أدّى إلى تطــــوُر كمّي 
فــــي الروايــــة النســــوية العربيــــة، وهو 
ما مثّلتــــه مرحلــــة الانفتاح والانتشــــار، 
حيــــث تمكّنت الروائيّــــات من التعبير عن 
ذواتهــــنّ بكلّ أريحيّــــة، وترجمة أفكارهنّ 
ــــا، دون أيّ حواجز أو منغّصات. وقد  أدبيًّ
مثّلت هذه المرحلــــة العديد من الروائيّات 
اللاتي شــــكّلت أســــماؤهن علامة مضيئة 
فــــي الأدب العربــــي بل العالمــــي الحديث. 
وكتبن نصوصا ســــردية عبّــــرت عن قدرة 
الرواية النســــويّة في الوطن العربي على 
استيعاب قضايا الراهن، والتعبير عنها.

ورغم إجماع مختلــــف الباحثين على 
صعوبة تناول هذه الخصائص النسائية 
في الكتابة، والعمل على تجســــيدها دون 
التفكيــــر في مقارنتها بمــــا هو متوفر في 
الكتابــــة الأخــــرى، فإننــــا نذهــــب مع من 
يذهب إلى التشــــديد على خصوصية هذه 
الكتابــــة، واختلافهــــا عــــن نظيرتها عند 
الرجل. نستطيع أن نوجز أبرز خصائص 
ما وجدنــــاه عنــــد الروائيــــات العربيات 
مــــن تركيز على، الجنس، إدراك الجســــد، 
التجربة الحياتية، اللغــــة الموظفة والتي 
تجلت ملامحها في الآتي: أولا أن الكتابة 
الأنثوية تعتمد علــــى التواصل، وتفجير 
الكلمــــة المتحــــررة فــــي الصمــــت. ثانيــــا 
التلقائي  والاستعمال  والمباشرة  العفوية 
للكلمة. ومن ثم نجد ثالثا البعد الحميمي 

وممارسة الاعتراف والبوح. 
أما الخاصية الرابعــــة فهي انعكاس 
الطبيعة الداخلية للمرأة، لذلك نجد النص 
والشخصية الرئيسة/ البطلة والأنثى في 

امتداد نرجسي للمؤلفة أحيانا.
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قلم المرأة العربية 

ر نظرة القراء إلى النسوية
ّ
يغي

الأدب النسوي صار فِي قلب الحياة 

لا على سطح الورقة البيضاء
ما نشــــــهده اليوم من أدب نســــــوي عربي وحضور الكاتبات على الســــــاحة 
الأدبية ليس وليد الصدفة أو تطورا ســــــهلا وتلقائيا، فلم تكن المرأة الكاتبة 
ضيفا مرحّبا به في مجال الأدب خاصة عندما حاولت أن تتمرد على سلطة 
النســــــق الثقافي الذكوري الذي كان يحدد لها أدوارها ويمنعها من مغادرة 
الهامش. مقاومة كبيرة قادتها الكثير من الأقلام النسائية والنسوية العربية 

في الأدب والحياة، هي ما مهد الطريق لظهور كاتبات بتجارب مؤثرة.

الروائية العربية حاولت 

خلق منحى كتابي جديد 

قادر على ترجمة هموم 

العصر فلجأت إلى تهجين 

الشكل الروائي

المرأة الكاتبة تتحدى الواقع المحبط (لوحة للفنانة زينة العاصي)

قلم المرأة يتجاوز الغبن المجتمعي الذي تعانيه (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

عزيزة الطائي
ناقدة من عمان
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اط ارتكاز
 عامة عن
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لنساء. ما
لات التي
 النسوي
ل خاص،
ضايا تظل
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الســـلطة الذكوريـــة ال
المجتمعيـــة في أيديول
ضعيف مقموع، و
وهنـــاك
الكبيـــرة ص
جديـــر بالنظ
المحيط، فقد
هـــذه العلاقة،
يتجـــاوز غبن ا
ثيمات إنســـانية
الثـــورات العربية
تزال آثارها التدمي
لقد أصبحت الم
الـــذي ينـــادي بالإنس
والتعايـــش، وهـــو لا
إلا التزييـــف والضـــلا
ننظـــر إلى قلم المرأة، و
من زاويـــة أخرى، وعن
تحضرنا مجموعة أسئ
هل تشـــكلت لدى الكا
بهندسة بناء الرواية أ
بوح؟ وهل تشـــكلت لد
لدراستها والإمساك
وكيـــف تعـــي الكا
القضايا؟ وما حدو
يدركه الكاتبـــة والن
ال هذه الروايـــة مع


